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سُمـّي " فيـز" نـسبـة إلـى "بـوز" وهــو الاسم
المـسـتعــار لتـشــارلــز دكنــز الـشــاب ، الــذي
أدهـش عــالـم لنــدن بـكتــابــاته الـصحـفيــة
ــيـــــــة. الاســم وصـــــــوره الـــــــوصـفــيـــــــة الأدب
الحقــيقـي لـ "فـيـــز" هـــو "هـــابلـــوت نـــايـت
بـراون" وهـو الـرسـّام الـذي أصبح مــرتبطـاً
أكثر مـن أي شخص آخر بعـالم دكنز. وفي
الحقــيقــــة إنه ســـاعــــد في خلـقه. وبـــدون
عمل بـراون سـتمـتلك روايــات دكنـز هـويـة

مختلفة تماما.
ــــة مــن الفــنــــانــين نـــشــــأ بــــراون في عـــــائل
والخــطــــــاطــين ، مــــــوحــيــــــا أن مــــــوهــبــــــة
التفصيل الدقيق هي ميزة وراثية. ومثله
مثـل دكنــز ، جــاء مـن بيـت لامبــال مبــذر
كـان الأب غـائبــاً عنه بـشـكل متـقطع. كـان
بـــراون ، في الــــواقع ، نـــسلا غـيـــر شـــرعـي
لأخــته الـكـبـــرى مـن ضـــابــط في الجـيــش
الفــرنــســي لكـن أمه حــولـت الأنـظــار عـن
ذلك من خلال تبـنيه له. لكن هـذا الشك
في أصله ربمــا ســاعـــد في تكــويـن مــزاجه

المتحفظ والخجول.
وحــين كــــان طـفلا كــــان "يــــرســم ويــــرســم
ويـــرسـم " حــســب وصف كـــاتـبـــة سـيــــرته
"فــالـيــري بــراون لــسـتــر" الـتـي هـي ابــنه
ــاً حفـيــدته. وقــد قــدم نفــسه كــونه فـنــان
محتـرفـاً وطبـاعـاً. وعلـى سـبيل الـتطـابق
كـان يقيـم في البنـايـة نفـسهــا التي يـسكن
فـيهــا دكنــز الـشــاب وهـي " فيــرنفــال إن".
كـان دكنـز يـبلغ الثـانيـة والـعشـرين بـينمـا
كـان بــراون في التـاسعـة عـشـرة مـن عمـره.
وكـانـت لنـدن في عــام 1834 من عـدة أوجه
هي مــدينــة الــشبــاب. فقــد كــانت نـشـطــة
نابضة بالحيـاة ومنهمكة في عملية تغيير
سـريع وهي لم تكـتسب روعتـها الفكتـورية
أو سلــوكهــا الــرفـيع ومـع ذلك احـتفـظـت
بـــالجــــو القـــاسـي والحـي لأواخــــر القـــرن

الثامن عشر.
وفي مـثل هــذا المكــان اختـار الـشـاب بـراون
مهـنــته المـنــــاسـبــــة. فقــــد كــــانـت ســمعــــة
الـرسـامـين حيـنئـذ ممتـازة. وكــانت ثقـافـة
ورش الــطـبــاعــة هـي جــزء مـن الــثقــافــة
العــامــة للـمــديـنــة. وفي العـصــر مــا قـبل
التـصــويــر الفــوتــوغــرافي ، كــانت الــرســوم
والــنقـــــوش هــي مــن الــصــيغ المــبـــــاشـــــرة
والمتـوفــرة للنـسخ. فقـد تـسـبب مـطبـوعـة
جــديــدة ضجــة كـبـيــرة وقــد يكــون لــرسـم
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 * تـزعم وكما يـزعم بعض من كـتب عن أعمالك
بـأنك تقتـرب من الـشعر أو تمـيل إلى الاسـتفادة
مـن أدواته، هل يمـكن أن نعـد هـذا تـزاوجــاً بين
الأجنــاس الأدبيــة أم أنك تـسـتفيـد مـن المخيلـة

الشعرية، وما أهمية ذلك في كتابة القصة؟.
- الـسـرد جــزء من العـائلـة الـشعـريــة كمـا يــذهب
إلــــى ذلـك الــنقــــاد المحــــدثــــون.. والمــــزاوجــــة بـين
الأشكال الأدبية باتت هاجساً للكتاّب منذ عقود.
هــذا الـتــأكـيـــد المفـــرط علـــى اللغــة الــشعــريــة في
بعض أعمالي المبكرة كان عيباً حين كان يجذبني
أحيـانـاً إغـراء الإنـشـاء فـأقع تحـت سطــوته علـى
حــســاب دقـــة اللغــة والاقـتـصــاد الـبلاغـي إن صح
الـتعبيـر.. تنبهـت لهذا الأمـر منـذ وقت مـبكر وفي
أغلب أعمالي المتأخرة استطعت التخلص منه. 

كل عــمل ســــردي جـيــــد يـنــطـــــوي علـــــى شحـنــته
الــشعـــريـــة الخـــاصـــة إذا أخـــذنـــا الــشعـــر بمعـنـــى
القـــــدرة علــــى الـتــــأثـيــــر الــــروحـي والخــــروج مـن
اعـتـيــاديـــة اللغــة وابـتــذال الــواقع إلـــى أفق الفـن
والــدهـشــة.. أنــا مع أن نـكتـب أعمـــالنــا بلغــة ذات
رنين شعـري من دون أن تـأسـرنــا البلاغـة الفجـة،
والـتعـبيــر الــطنــان الــذي في الغــالـب لا يعـني أي

شيء. 
* قـصصك تتعامل مع موضوعة الحرب وتحاول
أن تمـازجهـا مع علاقـات إنسـانيـة. كيـف تفسـر
هـــذه المـــزاوجـــة؟. وهل هـي إدانــــة للحـــرب أم

محاولة لشرعنتها؟.
- لم أفكــر قط بـشــرعنـة الحـرب.. الحــرب ابتكـار
إنـســاني رديء، وأنــا أؤمن بـأن واحــداً من غـايـات

القاص والروائي  سعد محمد رحيم : 

فقد المثقف سنده الاجتماعي بسقوط الطبقة الوسطى
-للـكلـمــــة دورهــــا في حــــركــــة الـتــــاريخ وروايـتـي الجــــديــــدة اكـتـــسـبـت 

صياغة مختلفة ورؤية اعمق.

قاص :- له القدرة على
تلقف شفرة التحولات

النوعية في الكتابة
القصصية بطاقات متجددة على

مستوى بلاغة السرد وبناء التعالق
القصصي بين الواقعي والتخيلي .
يستثمر طاقة الجملة الشعرية على
حمل الدلالة من حيث كثافة الرؤية

وإيجاز السرد .
روائي : - تستأذنه الكلمة للدخول إلى
جنائن مملكته فتنساب بتلقائية مبهرة
لا يلبث أن يجعل لها بريقا رهينا بشعور

يتملكنا بأنها مدن مأهولة بشيء ما
يغرينا ويطلق رغبتنا في الكشف عن

مفاتنها . 
له رحلة مع القصة والرواية والصحافة

الأدبية لأكثر من عقدين ومما قدمه
خلالها : 

1-الصعود إلى برج الجوزاء - قصص
2- ظل التوت الأحمر - قصص

3- هي والبحر - قصص
4- المحطات القصية- قصص

5-تحريض- قصص
6- رصاص العمق الهادي- رواية

7- غسـق الكراكي- رواية فازت بجائزة
الإبداع الروائي في العراق للعام  2000

فضلا عن كتاباته الفكرية والمعرفية
التي نشرها في الصحف والمجلات

المتخصصة . 
انه القاص والروائي : -  سعد محمد

رحيم تقدمه ) المدى ( لقرائها في
حديث لم تكشف عنه كتاباته القصصية

والروائية .  

حاوره:  بلاسم الضاحي  
الآن، وهــذا شيء صحـي. فعنـدمـا يكـون لنـا أكثـر
من مـشغـل للإنتـاج الــروائي، ويكــون لنـا الــوسط
الـنقــدي والإعلامـي الكفء فــإن روايــات متـميــزة

ستخرج لتفصح عن قوتها وفرادتها.   
* هل لك مشروعك في كتابة القصة والرواية؟.

- نعم، أظـن أن لي بـصمـتي الخـاصــة في الكتـابـة
القـصــصيــة، وأننـي أسيــر علــى وفق مـنهج ورؤيــة
أنـضـجتـهمــا مـن خلال تجــارب في الـكتــابـــة منــذ
أكـثـــر مـن عقـــديـن، غـيـــر أن مـلامح وأســس هـــذا
المــشـــروع في الحقل الــروائـي لـم تـتـــوضح بعــد في
الـســاحــة الإبـــداعيـــة،  لأننـي ببـســاطـــة لم أنـشــر
أعـمالي الـتي تفصح عـن ملامح هذا المـشروع. في
"غــسـق الكـــراكـي" هـنـــاك أشـيـــاء مــنهـــا، غـيـــر أن
روايـتـي "الــطــــرائـــــد"  علــــى سـبــيل المـثــــال، وهـي
مخـطوطـة أقوم بـوضع اللـمسـات الأخيـرة عليـها
هـي خــطــــوة حــــاسـمــــة في هــــذا الـــسـبــيل، بــــدأت
بكتـابتهـا في العـام 1994 وأنجـزتهـا بعـد سنـة، ثم
عــــــدت قــبـل مــــــدة وأعــــــدت كــتــــــابــتـهــــــا، أدخـلــت
شخـصيـات وأحـداثـاً جـديـدة، أستـطيع القـول أن
الـروايــة اكتـسبـت صيـاغـة مخـتلفـة ورؤيــة أعمق،
وفـيهــا أصــور حـيــاة شخـصـيــات ممـثلــة لـشــرائح
اجـتـمـــاعـيـــة ولا سـيـمـــا شـــريحـــة المــثقفـين مـنـــذ
خــمـــســيــنــيـــــات القـــــرن المـــــاضــي وحــتـــــى بـــــدايـــــة
الـتــسعـيـنـيـــات. وكــــذلك الأمـــر مع روايـــة "غـبــش
الـرحيل" وهـي مخطـوطـة منجـزة أبحث لهـا عن
ناشر.. في هذه الرواية الأخيرة استخدمت تقنية
أخــرى، وأخـطــط لأعمــال مكـملــة في ضـمن هــذا
المــشــروع. أمــا أهـم تـــوجهــاتـي فـيه فهـــو محــاولــة
رصـد تــاريخنـا الاجـتمـاعـي والثقـافي والـسيــاسي
من خلال نمـاذج ـ شخـصيـات وعــائلات ـ خبـرتهـا
وعــايـشـتهــا منــذ طفــولتـي. وأسعــى مع كل عـمل
جديد إلى إنـضاج وتعميق رؤيتي الفنية، وعبرها

رؤيتي إلى العالم.             
* كـيف تقـرأ الـواقـع الثقـافي العــراقي الــراهن،
وكــيف تقـيـم مــسـتقـبـله علـــى وفق الخــريـطــة

السياسية المختلفة التضاريس والمناخات؟.
- واقعـنـــا الـثقـــافي الـــراهـن في مــــرحلــــة مخـــاض
صعب.. يدور اليـوم ما أستطـيع أن أسميه  صراع
حـول المرجعيات والمفاهيـم والقناعات، وهو صراع
مـصـيـــري وقـــاس يـتـــوقف علـيه مــسـتقـبل الأمـــة
ـــــا الحـــضـــــاري.. أظــن أن مــــــا يحــــصل في راهــنــن
العراقي، والـعربي أيضـاً، ضروري علـى الرغم من
الخـسارات والإحـباطـات لحسم أمـر تاريخـي وهو

أن نكون أو لا نكون.. 
هـنـــاك تـلكـــؤ  وتـــردد عـنـــد شــــريحــــة واسعـــة مـن
مثقفينـا لخوض الصـراع وحسمه، هنـاك إخفاق
وشعـور بـالاغتـراب واليـأس والخـوف أيضـاً.. بعـد
أن فقـــــد المــثـقف ســنـــــده الاجــتــمـــــاعــي المــتــمـــثل
بـالطبقـة الوسـطى المـدينيـة التي تـزعزع مـوقعها
ومن ثـم قيـمهـا أمـام طـوفـان الـقيـم العـشـائـريـة
والطـائفيـة والعـرقيـة الـضيقـة والمـواقع الجـديـدة
الـتـي حــصـل علــيهـــا دعــــاة تلـك القـيـم في مـنـــاخ
الفـوضـى أو بقـوة الـسلاح.. وعلـى الـرغـم من كل
مــــا قلـت، أنـــا مــتفـــائـل.. نحــن شعـب حــي، يحـب
الحيــاة، ويمتلك قـدرة علـى الإبـداع، وأرضه أرض

خير ووفرة، وثقافته ذات جذور راسخة.
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الـــواقع. ومـن لا يمــد جــذوره عـمـيقـــاً في أرضه لا
يمـكنه أن يـنتج أدبـاً جيـداً. والتـواشج مع الأرض
مـعنـــاه التــواشج مـع التــاريخ، ومـع نبــض النــاس
وهــواجــسهـم وأحلامهـم،  بــشـــرط أن يكــون هــذا

الأدب مكتوباً بفنية عالية . 
الكتـابة الـرديئـة قاتلـة حتـى وإن كانـت تدعـو إلى
قـيـم إنــســـانـيـــة راقـيـــة. فـــالجـمـــال جـــزء مـن روح

الالتزام .
* هل ترى في الروائي داعية فكرية وسياسية؟.

ـ الـروائـي فنـان قـبل أن يكــون أي شيء آخـر، وهـو
عـندمـا يكتب فـإنه يعـري روحه، ويقـدم ذاته عـلى
حقـيقتهـا، وتلك هـي أقصـى درجـات الـشجـاعـة..
إنه يـبـث خــطـــابـه المعـــرفي ومـــوقـفه مــن العـــالـم،
ونـظــرته إلــى الأشيــاء في تـضــاعـيف روايـته. فهــو
يخـتلف عـن مبــدعي بـقيــة الأجنــاس الأدبيــة في
أنه مــطــــالـب بــــأن يـكــــون ذا ثقــــافــــة واسعــــة، وأن
يـتبحـر في التـاريخ وعلـم النفـس وعلـم الاجتمـاع
والسيـاسة والاقتـصاد والانثـربولـوجيا، الخ.. وأن
لا يـكف عـن الـتلـصــص علـــى الـــواقـع، وأن يكـــون
حــــاداً ووقحــــاً ومــــزعجــــاً في طــــرح الأســئلــــة، وأن
يحـــس بــــالجــــذور في أعـمــــاقـه، تلـك الـتـي مــنهــــا
يــصعـــد نـــسغ الإبـــداع، وأن يــشـم ويـــرى ويــســمع
ويلمـس ويتـذوق ويحـدس بـرهـافــة وحيـويـة، وأن
ـــــاة بحــمــيــمــيـــــة وحــب، وأن يـــــؤمــن يخــبـــــر الحــي
بــــالإنـــســــان ويـكـتـب مــن أجل حــــريــته وكــــرامــته.
والأهـــم أن يـفـهـــم طـــبـــيـعـــــــــة وقـــــــــوى الحـــــــــراك
الاجـتمــاعي والــسيــاسي في مـجتـمعه. فــالــروايــة
هي الـشــرارة المـنبـثقـــة من تـشــابك تجــربـــة حيــة

واسعة برؤية ناضجة عميقة.
* هل أوجدنا تقـاليد لكتابـة الرواية في العراق؟.
وهل لنــا أن نتفـاءل بـشـأن مـسـتقبل هـذا النـوع

الأدبي المهم؟. 
- إذا كنــا طــوال عقــود القـــرن المنـصـــرم لم نـبلــور
تقالـيد قـارة للكتـابة الـروائيـة، ولا خلقنـا منـاخاً
فـــاعلًا داخل الـثقــافــة العـــراقيــة للــروايـــة كتــابــة
ونشـراً وتـوزيعـاً وقـراءة ونقـداً وانـتشـاراً فـإننـا مع
القـرن الجـديـد نلمـس حقيقـة أن جهــود عشـرات
الكتـّاب والنقاد في حقل الـرواية لم تـذهب سدى،
وأننـا في طـريـقنــا لتــرسيـخ مثـل تلك الـتقــاليـد،

وخلق مناخ يتيح للرواية فرصتها الذهبية . 
تمتلك الروايـة العراقية مـن مقومات العـافية ما
تسـتطيع معهـا أن تؤمّن مـستقبلـها، غيـر أن هذه
الــروايـــة لم تـعبــر حــدودنــا الإقـليـميــة إلّا بــشكل
ضـئــيل وعلـــى اسـتحـيـــاء، ولـم تجـــد لهـــا أصـــداء
تـسـتحقهــا في المجــال الأدبـي العــربـي. والأسبــاب
عـديـدة يـتعلق بعـضهـا بكــاتب الـروايـة ونـاقـدهـا،
ويـتعـلق بعــضهـــا الآخـــر بـــالمـــؤســســـات الـثقـــافـيـــة
والإعلاميـة. وعمومـاً فنحن لا نـتقن بشـكل جيد
فــن الإعلان عـن إبــــداعـنــــا مـنــــذ أحـمــــد الـــسـيــــد
ومـروراً بــالتكـرلي وفـرمـان وليـس انتهـاءً بـأحمـد
الـسعــداوي ومحمــد الحمــراني ونــاظم العـبيـدي
وعلي بـدر، وربمـا اسـتطـاع علي بـدر بفضـل حسه
الخـاص وذكـائه، ووجـوده خـارج العـراق، أن يقـدم
نفــسه بــشكل أفــضل وأن يحــصل علــى بعـض مــا

يستحقه من اهتمام وانتشار. 
هنــاك كثـر مـن كتـّـابنـا كـتبـوا الـروايـة ويكـتبـونهـا
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 مـنجــزنـــا العــراقـي الــســردي الحــديـث لـم يـصل
وينـتشـر عـربيـاً مـثلمـا حـصل مع المنجـز المصـري
واللبنـاني مثلًا لأسـباب عـديدة لـيس هـنا مـجال
الإسهاب فيهـا. وبذا لم يخـضع منجزنـا العراقي
للـنــظــــر الــنقـــــدي العــــربـي إلــــى الــــدرجــــة الـتـي
يــسـتـحقهــا، وعــراقـيــاً كــان هـنـــاك نقـــد محــايـث
ـــــذ ـــــروائـــي العـــــراقــي مــن لـلعــمـل القـــصـــصــي وال
عـشـريـنيـات القـرن المـاضي إلّا أن جـيلنــا، وأقصـد
أولئـك الذين كتبوا ونـشروا منذ الثمـانينيات، لم
يـنجـب نقــاده علــى عكـس مــا حــدث مـع الأجيــال
الـتي سـبقـتنـــا.. من كـتبــوا عـن أعمـــالنــا هـم من
نقــاد الأجيــال الـســابقــة ومن قـصــاصي وروائـيي

وشعراء هذا الجيل.
* وماذا على النقاد أن يفعلوا ؟ . 

- حـسنـاً .. هنـاك في وسط ركـام التـبن لآلئ علـى
النقـاد أن يكتـشفوهـا ويظهـروها للـناس . وحـتى
لا أظلـمهم فــأننـي لا أنكــر أنهـم يفعلــون ذلك في
أحـايين كثيـرة . ولكـن ، بالمـقابل نـرى في مشهـدنا
الثقافي عشـرات من عديمي الموهبة ، أو الذين لم
تكتمل أدواتـهم الإبداعيـة بعد يخُـرجون نتـاجات
فجة بلا روح ، وبلا قيمـة إبداعية ، ومهمة النقاد
أن يـوقفوا هـؤلاء عند حـدهم .. وينبغـي أن تكون
هنـاك رقـابـة نقـديـة صـارمـة وقــاسيــة، وأن يكـون
المعيـار الــوحيـد في الـرقـابـة علـى المـطبـوعـات هـو
المعيــار الفنـي لكـي لا يتجـرأ علــى النـشــر كل من
تـعجل في دخول دائـرة الأدب ومعه مبلغ مـن المال
يــستـطـيع أن يـطبـع كتــابه علــى نفقـته الخـاصـة

مهما كانت قيمته الفنية والفكرية متدنية .
*

* نجـدك موزعـاً بين الصحـافة والفكـر والقصة
والـروايـة والــسيـاســة، أين نجــد سعـد مـحمـد

رحيم؟.
- أنا قـاص وروائي أولاً، مـارست العمل الـصحافي
لمــــدة، وحــــاولــت تحقــيق نــــوع مـن الـتـنــــافــــذ بـين
ـــــســـــــردي، وبـــين الأنمـــــــاط ـــــــوب الأدبـــي  ال الأسـل
الـــصحــــافـيــــة المعــــروفــــة كــــالــتقــــريــــر الـــصحــــافي
والـتحقـيق والـعمــود، وكـتبـت في حقـل الفكـــر من
دون أن أدعـي أنـنـي مـفكـــر، إلّا بمعـنــى أن الإبــداع
الأدبــي هـــــو شــكل مــن أشـكـــــال العــمـل الفـكـــــري
كــذلك. أمـا الـسيـاسـة فلـسـت من رجـالهــا.. نعم،
أتحـــرش بـتخـــوم، وأحـيـــانــــاً بقلـب الــسـيـــاســـة في
كتـابـاتي، وأنـاقـش بعـض قضـايـا البـلاد والعصـر،
لكنـني لا أتقن فـن اللعبـة الـسيـاسيـة، ولـست من
الهـــــائــمــين بهـــــا.. أيــن تجـــــدنــي؟. في كــتـــــابـــــاتــي
وحـدها.. في كتـاباتي كلهـا.. إن تلمس خـط تطور
شخصـية الكـاتب لا يـتأتـى إلّا من تفحص تـطور

أفكاره وأسلوبه في كتاباته.   
* أما زلت تـؤمن بالـرواية نوعـاً أدبياً وثقـافياً له

تأثيره؟.
- نعــم.. وأؤمـــن أن للــكلــمـــــة دورهـــــا في حـــــركـــــة
التاريخ، وأن جـوهر الصراع في العـالم هو ثقافي ،
وأن الـــــروايـــــة جــنــــس أدبـــي فعـّــــال في الــتــنــمــيـــــة
الثقـافيــة للمجـتمعـات. وأؤمـن، أيضـاً، بـالالتـزام
في الأدب، والمــطلـــوب في الالـتـــزام الـيـــوم أن يكـــون
بـرؤيـة جـديـدة ومـنظـور جـديـد، ويكـون الأدب من
خلالـه مفعـمــاً بـنـكهــة الحـيــاة، وغــائــراً في تــربــة
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الكـتـــابــــة الكـبـــرى هـي إدانــــة فكـــرة الحـــرب الـتـي
يلخـصها بـرنارد شـو بعبـارة الحرب جـبان يهـاجم
ضعيفاً.. ليست الحرب أشد الوقائع فجائعية في
التـاريخ البشـري وحسب، بل هـي أكثرهـا التبـاساً
أيـضاً.. إنهـا العلامـة على أن الإنـسانـية لـم تغادر
تمـامـاً الغـابـة بعـد.. لكـننـا حين نـنظــر إليهـا من
زاوية أخرى نجد أنها ساحة اختبار للموضوعات
الإنـسانية الكـبرى بثنائـياتها المتضـادة، وما بينها
مـن أطيـاف وألــوان، وتنــاقضـاتهـا المحـرِّكـة والـتي
مــنهـــــا الحــب والـكـــــره.. الأنـــــا والآخـــــر.. الخــيـــــر

والشر.. الحياة والموت.. السعادة والشقاء، الخ..
الحــرب مــوضــوعــة رئيـســة في أعمــالي، وكـيف لا،
وأنـا ابن جيل عـاش الشطـر الأكبر مـن حياته ولا
يــــزال في أجــــواء الحـــــرب ومخــــاطــــرهــــا.. تـــشــبع
بـــرمـــادهـــا وغـبـــارهـــا ومــشـــاهـــدهــــا ورأى ويلاتهـــا
ومــآسـيهــا وتـــداعيــاتهــا وآثــارهــا المخـيفــة.. نـحن
جيل شكلتنا الحروب فكتبنا عن الإنسان والحب

والحرية والسلام نكاية بها. 
* كـيف تقيـم المشهـد النقـدي في مجـال الكتـابة
السرديـة، وهل واكب التطور الهـائل الذي أحدثه
السرد بالرغم من قصر عمره في المشهد الثقافي

العربي؟.
- الكتـابــة السـرديـة قـديمـة في مـشهـدنـا الثقـافي،
فـــــأول القــصـــص الفـنـيــــة في الـتـــــاريخ كـتـبـت في
العـــراق القـــديم، أمـــا إذا كـــان المقـصـــود الأشكـــال
الـسـرديـة الحــديثـة كـالـقصـة القـصيـرة والـروايـة
فـنعـم، إن عمــرهمــا قـصيــر في مـشهــدنــا الـثقــافي

العراقي والعربي.

دكـنــــز وبــــراون: الــــروائــي والفـنــــان شراكــــة مــنقــطعــــة الـنــظـير
الانــــسجـــــام هـــــو الاعـــــداد الأســبـــــوعــيـــــة
المتـسلـسلـة " حكـايـة مـديـنتين" عـام 1895
والـتــي تخلــى بعــدهــا دكـنــز عـنه بـصــورة
مفاجئة ربما كان هناك شيء من النقص
في نــوعـيــة هــذه الـتخـطـيـطــات الأخـيــرة.
وكـــان هـنـــاك الــبعــض ممــن اتهـم بـــراون
بالعجـالة والإهمـال في العمل. وقـد يكون
السبب أنه فقد الاهتمـام بروايات دكنز أو
أن دكنـز فقـد الاهـتمـام بـتصـويــر عمله أو
كلا الــســبــبــين. ويعــتقــــد بــشــكل عــــام أن
أسلوب بـراون قد أصبح إلى حـد ما عتيق
الـطــراز وأن دكـنــز مـن بـين جـمـيع الـنــاس
عــرف أهـميــة أن يـبقــى ســائــراً مع الــذوق
العـام. وأمـسـى بـراون بمـعنـى مـن المعــاني
فـنــــان المــــاضـي. كــــان ظهــــور الـتــصــــويــــر
الفــوتــوغــرافي وبـــروز الفـنــانـين مــا قــبل
الـرفـائـيليـين ذوي الطـراز الحــديث يعـني
أن فــنه في الــتفــصــيل والـكـــــاريـكـــــاتــيـــــر
بجــذوره المـمتــدة في القــرن الثــامن عـشــر
بـدأ يفـقد سـحره. ولـم يكن دكنـز حسـاساً
بــشــأن هــذه الأمــور. وكــان علــى بــراون أن
يــرحل. وقــد قــال لـصــديق له :" لا أعــرف
مـــــاذا يجــــري ؟ فــمــن المحــتــمل أن دكــنــــز
يعـتقــد أن يــداً جــديــدة سـتعــطي الــدمــى
القــديمـــة له مــظهــراً جــديــداً. أود أن لا
تكـون لي أي عـلاقة بـالحظ. أقـول اللعـنة

على كل المؤلفين والناشرين".
وفي عــام 1876 وحـين كــان عـمــره 52 سـنــة
كــان بــراون يعــانـي مـن نــوع مـن الاعـتلال
الــذي شل جـانـبه الأيمن. وكـانـت سنــواته
الأخـيــرة مجــدبــة لكـن لـيــس بــالـضــرورة
تعــســـة. وكـمـــا في جـمـيـع المهـن المـكـــرسّـــة
لإسعـاد الناس فإن مـراحله الأخيرة كانت
فـتـــرة انـــسحـــاب وإهـمـــال. وقـــد مــنحــته
"الأكــاديميــة الملـكيـة" مــرتبــاً سنـويــاً عن "
خــدمـــاته الفـنـيـــة" لكـن هــذه الخــدمــات
انـتهت. وخلافاً للـرثاء العـالمي الذي لحق
موت دكنز فإن موت هابولت براون لم يثر
إلا اهـتـمــامـــاً قلـيلاً في الــصـحف ومــات ،

مثلما عاش ، في عزلة نسبية. 
إن سيــرة فــاليــري بــراون لــستــر هـي علــى
وجه الــتخــصـيــص عــمل مـكـــرس للـــولاء
العــائلي لكـنه عمل نـاضج ووصف مقـروء
لعـــالــم تلاشـــى مـنـــذ أمـــد طـــويـل. لقـــد
اخـتفـت الحـيــاة لـبــواكـيــر القــرن الـتــاسع
عــشــر ، لكـنهــا قــابلــة للـبعـث أو الإحـيــاء
بشكل مـتواصل في حفـريات ورسـوم "فيز"

نفسه.

فيز : الرجل الذي رسم روايات دكنز
المؤلفة : فاليري براون لستر 
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عـن ملحق مـراجعـات الكـتب في صـحيفـة
التايمز
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الحقيقية للـشخصية. كان سيد الأوغاد ،
وتلاحـظ فــالـيــري بــراون لــسـتــر تقــديمه
لــشخـصـيــة القــزم الحــاقــد "كــويلـب" في
روايــة "دكـــان العجــائـب القــديم" كــدلـيل
علـى مهـارته لكن بـراون كـان أيضـاً خبيـراً
ودقــيقـــاً وســــريعـــاً في إنجــــاز المهـــام الـتـي
يــكلـف بهــــــا ولــم يـكــن دكــنــــــز لــيــــــوظـفه
بـطــريقـة أخـرى وهــو يتـســاءل في الكـثيـر
من الأحـيان كيف يمكن للروائي أن يكتب
بـوفـرة وعلـيه أن يتـسـاءل علـى حـد سـواء
ــــوفــــرة كــيف يمـكــن لـلفــنــــان أن يــــرســم ب

وبسرعة وبصورة أفضل.
كـانت لـدى براون أيـضاً مـوهبـة التعـاطف
مـع الــكــتــــــــابــــــــات الــتــي يـقــــــــوم بــــــــرســم
الـتخـطيـطــات لهــا ، وعن طــريق نــوع من
عـملـيــة الـتـنــافــذ الـتقـط القــوة والإبــداع
الكــامـنــين في كلـمــات دكـنــز مــثلاً ، وكــان
قــادراً علــى نقلهــا بــسهــولــة . و رســومــاته
لـلمــؤلفـين الأقل بــراعــة هـي غيــر مقـنعــة
نــوعــاً مــا. ووصـفه أحــد أقــربـــائه بـــأنه "
الــــســيــــــد الأهــــــدأ جــــــدا والأشــــــد خـجـلاً
وتــــــــواضـعــــــــاً الــــــــذي يمــكــن أن يـلــتـقــيـه
الإنــســـان". وهـنـــا يـكـمــن سحـــره وقــــوته

كفنان.
لكـن لم تعـد عـادات العـالـم تنـاسـبه. فهـو
لـم يمـلك مـفهــومــاً عـن المــال وقــد تــزوّج
مــبـكـــــراً وظل هــــو وزوجــته يــنــتـقلان مــن
بنــايــة إلــى أخــرى أكبــر كي تــسع العــائلــة
التـي يتـزايـد عـدد أفـرادهـا. وكـان أطفـاله
ـــالغــة في حــضـــوره علــى يجــدون مـتعــة ب
الـرغـم من أن أحــد أبنـائه أشـار إلــى دكنـز
بــأنه " لـم يكـن مهـتـمــاً كـثـيــراً بـنــا .. كــان
يبـدو مـربكـا وبـالأحـرى لا يمـكن التحـدث

معه".
صورّ براون عشـر روايات لدكنـز بضمنها "
ديـفيـد كـوبـرفـيلـد" و "دومـبي وابـنه" لـكن
عـمله الــذكـي ربمــا هــو إنجــازه الــسلــسلــة
الـشهــريــة لــروايــة " الـبيـت المكـشــوف" وفي
هـذه الـروايـة صفـى تقـنيـة خلق " الألـواح
ــر بــراون بمــاكـنــته علــى المعـتـمــة" إذ سـطّ
الـسـطح المعــدني بـأكـمله اللـوح بـخطـوط
متــوازيــة دقـيقــة ، وبهــذا نـشــر درجــة لــون
أشــد عـتمــة خلالهــا. لقــد أكمـلت تمــامــاً
رؤية دكنـز الأشد عتمة للـمجتمع المديني
الــذي انتـشــر كبقعـة ، المجـتمع الـذي كـان
فــيه الأفـــراد غـــاطــســين في وحل نــظـــام )
وهي كـلمــة جــديــدة في تلك الـفتــرة ( من
القـانــون والحيـاة. وفي ألــواح مثل " عـزلـة
ــــوم الــتــــامــــة" و "الـــشخــص الــــوحــيــــد" ت
اسـتـطــاع بــراون تـصــويــر الــظلام المــرئـي
الـذي يكـون فيه الأفـراد غـامـضين جـزئيـاً
أو كلـيـــاً. وهكــذا تقــدم الــروائـي والفـنــان

معاً. 
ومع ذلك لـم يكن مقدراً لهمـا أن يستمراّ
مــتــــــوافـقــين فـكــــــان الـعــمـل الأخــيــــــر في
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مشاهد معينة كان الفنان براون قد وضع
مخطـطاً لـها. وكـان مهـماً بـالنـسبـة له أن
يـكــــــون قــــــادراً عـلــــــى تـــصــــــور الأحــــــداث
والــشخــصـيـــات الـتـي تــصـــدر عــن قلــمه.
وكــانت مــطبــوعــات هــابــولت بــراون تـعين
علــى هــذه الـعمـليــة بـصــورة كـبيــرة. وقــام
كلاهـمــا الــروائـي والفـنــان بخـلق العــالـم
الدكنزي الذي أصبح الآن مألوفاً تماماً :
عـــالـم الـنــســـاء الــسلـيــطـــات والمـــوظفـين
الجـلفــين والأطفـــــال ســيــئــي الــتغـــــذيـــــة

والرجال المهيبين.
وبــطـبــيعـــة الحـــال ، ســـرعـــان مـــا تـبـنـــى
الـناشـرون والكتـاب براون الـذي كان تـواقاً
إلــى ربـطه بــروايــات دكنــز غيــر أن الكـثيــر
مــن الانجــــذاب يـكــمــن في طــبــيعــــة عــمل
بـــراون نفــسـه : تفــاصـيـله ، قـــوته ، تـنــوع
شكله الــذي يعكــس الحيــاة البـورجـوازيـة

للقرن التاسع عشر في لندن.
وهـــو خـبـيـــر بـــالأخــص في فـن تــصـــويـــر
الـشخـصيـات المـديـنيــة في عصـر كـان يعـد
ــبـــــــاس والمـلامـح هــي الـعـلامـــــــات فــيـه الـل
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واسـتـمــــراريــــة. وبمــــرور الأيــــام أصــبحـت
الــروايــة صـيغــة مـســرحيــة أي مـجمــوعــة
متتالية من المشاهد بكل الفعالية والقوة
والـتوكـيد الـتي تمتلكهـا الدرامـا الشعبـية
الـتـي أدت دوراً كـبـيــراً في ثقــافــة لـنــدن في

بواكير القرن التاسع عشر.
كتـب دكنـز في إحـدى المــرات أن " كل كــاتب
روائــي يكـتـب تحـت تــأثـيــر المــســـرح علــى
الــــرغــم مــن أنه قــــد لا يــتــبــنــــى الـــشــكل
ــــة في الــــدرامـي" كــــانـت الــــروايــــة مــتخــيل
الفــضـــاء الغـــامــض مـــا بـين الــصحـــافـــة
والمـسـرح. وكـان بــراون أكثـر مـن أي مصـور
آخر هو الذي أتـاح المسرح. وفي الحقيقة ،
أشــار جــارلــس لفــر وهــو أحــد الــروائـيـين
المنـسيين الـذي صـور لهم بـراون روايـاتهم
بأن رسوماته كانت تشبه البروفة النهائية

للنص. وهذا هو الهدف بالضبط". 
وبـدأ دكنـز يـستـوحي الإلمـاعـات من بـراون
عـن طبـيعــة شخــصيــاته ويــرتب الـنقــاط
المـهــمــــــــة لــــــســــــــرده كــي يمــكــن أن تــــــــزودّ
بــالــتخــطـيــطــات. وكــان أيــضــاً "يــصــوغ"
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يتــرك أيــة مــذكــرات عنـه. ومع ذلك فـمن
المسـتحيل عدم الـتحدث عن دكنـز في هذه
الــسـيــاقـــات فقـــد سحــر كـل شخــص وكل
شـيء حـــوله. لهــذا فــإنه حـتــى المــوضــوع

المزعوم لهذه السيرة مرسوم في ظله. 
قام الشابان برحلـة إلى شمال إنكلترا كي
يـتحــرى دكـنــز الأكــاديمـيــات الـتـي حـللهــا
فيـما بعد في "سكـويرز أند دوثبـويز هول "
مـن روايـــة " نـيـكـــولاس نـيـكلـبــي" وارتحل
المــؤلف تحـت اسم مـسـتعـار إذ كـان يــرغب
في الــبقــــاء مـجهــــولاً وبــيــنــمــــا كــــانــــا في
"يوركـشاير" زارا أيضاً فنـاء الكنيسة حيث
كـان صـبيـة المـدرسـة الـصغـار مـن المنــاطق
القـريبـة يـدفنـون ، وفي ذلك المكـان دخلت
إلــى رأسه فكــرة "سمـايك " الـفقيــر. وهنـا
أيضـاً تخيل بـراون صـورة الـصبيـة الخـدّج
المهمــومين الــذين ظهــروا في تخـطيـطـات
الــروايــة. وســافــر دكنــز وبــراون فـيمــا بعــد
إلــى "ويلــز" ومـنــطقــة "المـيــدلانــد" ولأول

مرة يستعملان القطار في التنقل.
إن رســـومـــات بـــراون لـــروايـــة "نـيـكـــولاس
نـيـكلـبـي" هـي بعـض مـن إبــداعـــاته. ففـي
مطـبوعـاته المحـفورة لـ" سـكويـرز ونيـومان
نــوغــز" و " فـنــسـنـت كــروملــز" و "الــسـيــد
مــانـتــالـيـنـي" أظهــر الفـنــان نفــسه كــونه
خـبـيـــراً في الكـــاريكــاتـيـــر الملـيء بــالـنقــد
اللاذع والـسخـريـة اللـذيـن يكملان الـنص
نفسه بشكل مثالي. وباستخدامه براون ،
كان دكنز قادراً على إدراج التقليد القديم
لـلغـــرافـيـك الـهجـــائــي داخل فــنه. وأتـــاح
بــــراون وســطــــاً مــــرئــيــــاً لخــيــــاله. فـكــــان
ـــت " الجـــمـهــــــــــور يـــــــســـتـــــطـــيـع أن "يـــثـــبّ
الــشخــصـيـــات عـن طـــريق صـــور الفـنـــان
ويعــطـي بــذلـك للــروايـــة بعــداً إضــافـيــاً
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كاريكاتيـر قاس بالأخص عـواقب سياسية
مهمة.

ارتبـط "فيــز" بتـقليــد لنـدن المـميـز الـذي
نــشــأ أصلاً مـن "هــوغــارث" و "غـيلاري" و
"كــــروكـــشــنــــانـك" وكــــان الـكــــاريـكــــاتــيــــر ،
بــالأخـص ، هــو المجــال الــذي تفــوق فـيه
بـــــراون وكـــــان يمــثل الــصـــــراع بــين الفــن
الراقي والصحافة اللـذين  لهما نظير في

روايات دكنز.
وكــان لابــد لـلاثنـين من أن يـلتـقيــا. وكــان
حــسـن الحـظ هــو الــذي أوجـب علـيهـمــا
عمـل ذلك في مثل هـذه الظـروف الملائمـة
وطـُلــب مــن بــــــراون أن يــــــرســم لـلأعــــــداد
الأولـى من الـسلـسلـة الـشهـريـة المعنـونـة "
الأوراق المجهـولــة لنـادي بـيكــويك" والـتي
عـرفت بـالنـسبـة للأجيـال اللاحقـة بـاسم

"أوراق بيكويك".
والــصـــدفـــة هـي الـتـي جـعلـت مـن بـــراون
الأول الـــذي يـتـم تـكلـيـفه لـــرســم العـــدد
الــرابع مـن هــذه القـصــة الخــالــدة. فقــد
أحــرق الــرســام الــســـابق تخـطـيـطــاته في
سـقيفــة أسفل حـديـقته في "أيـسلـنغتـون"
وهــذا هــو العــدد الــذي ظهــرت لأول مــرة
فـيه شخـصـيــة الــســاحــر الكــوكـنـي  "ســام
ويلــر" وملامحه وأســاريــره التـي أظهــرهــا
بـــراون بـكل مــــرحهـــا المـــديـنـي  ) والإسـم
"فــيــــز" هـــــو مخــتــصــــر ذلـك المــصــطـلح(
وســــــرعــــــان مــــــا ازدادت مــبــيـعــــــات "أوراق
بـيكويك" وبظهـور "سام" أحرزت الـسلسلة
الــشهــريــة نجــاحــاً رائعــاً لا شك فـيه مـن
قـبل جـمهــور القــراء. وهـي الـتـي صـنعـت
اســم دكــنــــز وســــاعــــدت بــــراون مــــاديــــاً في

الحصول على الثروة.
لقد عملا معاً بسـرعة وبشكل جيد. وكان
بـــراون يكـتـب ملاحــظــات ســـريعــة أسـفل
البروفات الطباعيـة التي كان يرسلها إلى
دكـنـــز " هل أتــرك بــيكـــويك حـيـث هــو ام
أضـعه تحـت الــشـــراشـف" ويجـيـب دكـنـــز
بطـريقـة ملغـزة " سـأتـركه حـيث هـو ، بلا
شك". وكــانـت علاقــة لابــد مــن أن يكــون
فـيهــا الكــاتـب هــو الــشــريـك المهـيـمـن. في
الــواقع ، يـبــدو أن دكـنــز اخـتــار بــراون في
المقــــام الأول لأنه رأى حــــالاً أنه سـيـكــــون
مـطـيعــاً و راغـبــاً في العـمل. ولـم يـتحـمل
الكــاتب الـشــاب أي منــافـســة من أي نــوع
كــانت ، وكــان يعـتقــد دائمـاً بـأنـه سيـد أي
مــــــوقـف. ومـع ذلـك فـقــــــد عــمـلا بــــشـكـل
مـتــوافق ، في الــسـنــوات الأولــى في الأقل ،
لكـي يـصـبحــا رفـيقـين مــســافــريـن. فقــد
ســافــرا بـصحـبــة الــسـيــدة دكـنــز ، عــروس
المــؤلف الـشــابــة ، إلــى فــرنـســا وبلجـيكــا.
وكانت الرحلة الأولـى التي يقوم بها دكنز
خـــارج إنـكلـتـــرا لـكــنهـــا لـم تــسـجل في أي
تفـصـيل. وفي أواخــر حـيــاته ، كــان بــراون
مـتـحفــظــا بــشـــأن علاقـتـه مع دكـنــز ولـم
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بـــيـــتـــــــر اكـــــــرويـــــــد
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